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٣٦٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

باب الاشتغال
( محاولة للتوجیه )

بحثملخّص ال

أسلوب الاشتغال لیس أسلوباً صنعه النحاة؛ نعم قد یقال معالجته صناعة نحویة 
ولكن شواهده جاءت من أفصح كلام بلغة العرب؛ وهو كتاب االله تعالى الذي أقر 

فصاحته وعلو بیانه؛ فلیس من الحكمة إلغاء الحدیث بشأنه؛ فصحاء العرب وبلغاؤهم ب
وإنما لا بدَّ من توجیه تلك النصوص بما یضمن سلامة المعاني التي رمت إلیها تلك 
النصوص؛ وقد وجدنا أكثر من توجیه عند القدماء والمعاصرین؛ ورأینا الحفاظ على فكرة 

ر؛ ولأن النحو العربي بكل موروثه العمل أو ما سمي بنظریة العامل لأنها فكرة للتیسی
قائم علیها؛ على أننا لا ینبغي أن نغالي في اعتمادها إذا أدى ذلك إلى فساد المعنى؛ أو 

.إلى تكلف ظاهر لا یقبله الذوق اللغوي السلیم
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٣٦٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

تمهید

) فـــي ألفیـــة ابـــن مالـــك بعـــد موضـــوع الفاعـــل ونائـــب الفاعـــل وقبـــل بـــاب الاشـــتغالیقـــع (
موضوع تعدي الفعل ولزومه؛ والغالب أن یكون تدریس ما قبله وما بعده في السنة الثانیة 

إن لـم نقـل هـذا الـذي -أیضـاً من الدراسة في أقسام اللغة العربیة في الجامعات؛ والغالب 
ــــر علیــــه وعلــــى-جــــرى علیــــه العمــــل  )؛ وذلــــك ك یُتــــر بلفــــظ ()بــــاب التنــــازع(أن یؤشَّ

) التـــي توالـــت علیهـــا الانتقـــادات مـــن كـــل حـــدب نظریـــة العامـــللارتباطـــه بمـــا ســـمّي بــــ(
وصــوب؛ مــن الــزملاء والطــلاب؛ علــى أن الــدكتور فاضــل الســامرائي قــد نبّــه علــى أهمیــة 

قلــة قلیلــة مــن بــاب منــذ أمــد لــیس بالقلیــل؛ واقتــرح لــه توجیهــاً إعرابیــاً خاصــاً؛ إلا أنَّ هــذا ال
.تلامذته من حاول أن یدرِّسه؛ فهو باب متروك

وقد أطلت التفكر فیمـا جـاء عنـد القـدماء فرأیـت إمكـان القـول فیـه كمـا قـالوا؛ ورأیـت أن مـا 
لزملائـي أن یعیـدوا النظـر فـي عقدت علیه العزم بشأن هذا الباب یمكـن أن یكـون مشـجعاً 

مســـألة تـــرك تدریســـه؛ فكـــان هـــذا البحـــث الـــذي أرجـــو االله تعـــالى أن أكـــون قـــد وفقـــت فیـــه 
ــة؛ وإن تكــن الأخــرى فمــن  للصــواب؛ فــإن یكــن ذلــك فمنــه وحــده ســبحانه لــه الفضــل والمنّ

نفسي؛ وحسبي أني بذلت واجتهد وما توفیقي إلا باالله.

فكرة العامل:

ة قــوانین النحــو مــن خــلال نظــرهم فــي كــلام العــرب شــعره ونثــره؛ مــن وضــع علمــاء العربیــ
النصــوص الأدبیــة مــن شــعر وخطــب وأمثــال؛ وممــا ســمعوه مشــافهة مــن العــرب إذ خرجــوا 
إلى مضارب القبائل لیسمعوا منهم ولیدونوا ما سـمعوا؛ وقبـل ذلـك كلـه مـن القـرآن بقراءاتـه 

القواعـــد بـــأنهم وجـــدوا مـــثلاً أن المتعـــددة، ویمكـــن أن یتصـــور الباحـــث عملهـــم فـــي وضـــع 
العربي إذا ذكر اسمین بادئاً بأحدهما مخبراً عنه بالثاني جاء كلا الاسمین منتهیا بصوت 
الضــم نحــو: زیــدٌ كــریمٌ؛ فاصــطلحوا علــى تســمیة الأول مبتــدأ والثــاني خبــراً؛ وقــالوا المبتــدأ 
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٣٦٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

تفصــیلاتهم والخبــر مرفوعــان فــي لغــة العــرب؛ وصــوت الضــم علامــة الرفــع؛  ثــم جــاءت 
بشــأن التنــوین وأنواعــه وعلامـــات الإعــراب الأصــلیة والفرعیـــة والإعــراب الظــاهر والمقـــدر 
وهلم جرا..؛ فإذا أراد إنسان أن یتكلم على وفق لغة العرب وجاء باسم ابتدأ به وأسند إلیـه 

ثـــم إنهـــم وجـــدوا أن العربـــي إذا عبـــر عـــن الجملـــة نفســـها ،الثـــاني فـــلا بـــدَّ لـــه مـــن رفعهمـــا
) قـال: إنّ زیـداً كـریمٌ؛ فحكمـوا والإس لَ لفـظُ (إنَّ ناد ما زال على حاله ولكن تقدم الاسـمَ الأوَّ

) فــي  بــأن الــذي ســبّب تغیُّــر الصــوت فــي آخــر لفــظ زیــد مــن الضــمّ إلــى الفــتح دخــول (إنَّ
الكـــلام؛ ووجـــدوا الأمـــر نفســـه فـــي حـــال دخـــول ألفـــاظ أخـــرى حصـــروها وأطلقـــوا علیهـــا مـــا 

حضرهم من المصطلح. 

أن یقولـوا: إن العربـي إذا أمـرین؛ إمـاكانوا في هذا وفي سواه من أحوال لغة العـرب بـینو 
لـــه بســـبب ذلـــك مـــن الرفـــع إلـــى  نطــق بهـــذا اللفـــظ قبـــل الاســـم المبتـــدإ بـــه وكـــان مرفوعـــا حوَّ

أن ینســبوا التغییــر إلــى وإمــاالنصــب؛ وإذا لفظــت بــذلك فعلیــك أن تنصــب مــا كــان مبتــدأ؛ 
) نصبته؛ أو لم یبق علـى ابتدائـه؛ هذه الألفاظ فیقولوا:  المبتدأ مرفوع فإذا دخلت علیه (إنَّ

هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فیما فهي عند سیبویه مثلاً جاءت تحت عنوان: ((
بعــدها كعمــل الفعــل فیمــا بعــده وهــي مــن الفعــل بمنزلــة عشــرین مــن الأســماء التــي بمنزلــة 

ذه الأحــرف المشــبّهة بالفعــل خمســة؛ بــأن جعــل ؛ ویلاحــظ أن ســیبویه عــدَّ هــ)١()). الفعــل
) حرفاً واحـداً تتغیـر حركـة الهمـزة فیـه وفقـاً لموقعـه، وأسـند العمـل إلیهـا؛ وإسـناد  ) و(أنَّ (إنَّ
العمل إلى هذه الأصوات اللغویة المنطوقة في التركیـب مـن قبیـل نسـبة الشـيء إلـى سـبب 

م؛ وفـلان قتلـه سـیف؛ وفاعـل القتـل حدوثه لا إلى فاعله الحقیقي؛ كما یقال فـلان قتلـه سـه
مَـــن رمـــى الســـهم؛ ومـــن ضـــرب بالســـیف؛ ففاعـــل النصـــب المـــتكلم وإنمـــا نســـبوا ذلـــك لهـــذه 
الألفــاظ علــى ســبیل الاختصــار والحصــر وتیســیر التعلــیم؛ ولــم یغــب عــنهم أن الفاعــل هــو 

ون المتكلم؛ ولا جهلـوا ذلـك الأمـر؛ وفـي هـذا المعنـى یقـول ابـن جنـي: (( وإنمـا قـال النحویّـ
عامــل لفظــيّ وعامــل معنــويّ؛ لیُــروك أن بعــض العمــل یــأتي مســبَّباً عــن لفــظ  یصــحبه كـــ: 
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م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

مــررت بزیــد؛ ولیــت عَمــراً قــائم؛ وبعضــه یــأتي عاریــاً مــن مصــاحبة لفــظ یتعلــق بــه كرفــع 
المبتدأ بالابتداء؛ ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم؛ هذا ظاهر الأمر؛ وعلیه صفحة القول؛ 

محصــول الحــدیث فالعمــل مــن الرفــع والنصــب والجــرّ والجــزم إنمــا هــو فأمــا فــي الحقیقــة و 
للمـــتكلّم نفسِـــه لا لشـــئ غیـــرهِ؛ وإنمـــا قـــالوا لفظـــيّ ومعنـــويّ لمّـــا ظهـــرت آثـــار فعـــل المـــتكلم 

؛ ومــن هنــا جــاء )٢())بمضــامّة اللفــظ للفــظ؛ أو باشــتمال المعنــى علــى اللفــظ وهــذا واضــح.
)؛ نظریـة العامـلممـا سـمّي فیمـا بعـد بــ(حدیثهم بشأن عمـل الألفـاظ بعضـها فـي بعـض؛ 

واصـــطلحوا علـــى تســـمیة التغییـــر الـــذي یكـــون فـــي الألفـــاظ بـــالإعراب؛ وجعلـــوه أثـــراً یجلبـــه 
؛ وهو: (()٣(اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظا وتقدیرا.))العامل؛ فالإعراب: (( 

الكلمــة أو مــا نــزل علــى القــول بأنــه لفظــي: أثــر ظــاهر أو مقــدر یجلبــه العامــل فــي آخــر 
ــم أو مــا نــزل منزلتهــا لاخــتلاف  منزلتــه؛ وعلــى القــول بأنــه معنــوي: هــو تغییــر أواخــر الكل

علـى أنهـم نبهـوا علـى أن هـذا التغییـر إنمـا هـو )٤())العوامل الداخلة علیها لفظاً أو تقـدیرا.
متكلم فهـو للتفریق بین المعاني؛ ومعلوم أن الذي یرید نقل المعاني إلى المتلقي إنما هو ال

فاعــل الإعــراب ولــیس اللفــظ الــذي جــاء بــه؛ (( فــإن الإعــراب هــو الفــارق بــین المعــاني ألا 
تـــــرى أن القائـــــل إذا قـــــال مـــــا أحســـــنْ زیـــــدْ لـــــم یفـــــرق بـــــین التعجـــــب والاســـــتفهام والـــــذم إلاّ 

، )٥())بالإعراب.

(( مـــذهب ،)٦(.))(( والإعــراب دخــل الأســماء لمســیس الحاجــة إلــى الفصــل بــین المعــاني
الجمهور، أن الإعراب إنما جيء به في الاسم لیدل على المعـاني المعتـَوِرة علیـه كقـولهم: 
مــا أحســن زیــد؛ بــالرفع فــي النفــي؛ وبالنصــب فــي التعجــب؛ وبــالجر فــي الاســتفهام، فلــولا 

؛ ففكـرة العمــل؛ والبحـث عــن عامـل لكــل معمــول؛ )٧(الإعـراب لالتبســت هـذه المعــاني ...))
وسیلة تعلیمیة میسَّرة میسِّرة؛ على أن ینبه الدارس على ما تقـدم مـن لا نرى إلغاءها لأنها 
كلام ابن جني وغیره. 
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٣٧١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

عرابیــة والتعلــیلات؛لإوینبغــي أن ننبــه علــى أننــا لا نســلم بكــل مــا قیــل بشــأن التوجیهــات ا
ر أن یقـول فیـه فهـذا موضـوع رحـب للآخِـولاسیما ما یتصل بالعامل المعنوي وبالتقـدیرات؛

قـال ((؛ل لأنه لا یتنـاول صـلب اللغـة المرویـة أو المقیسـة علـى المـرويالأوَّ غیر ما قاله
الجـــاحظ: إذا ســـمعت الرجـــل یقـــول: مـــا تـــرك الأول للآخـــر شـــیئاً، فـــاعلم أنـــه مـــا یریـــد أن 

فنقـــول: إنّ علمـــاء البصـــرة وهـــم أصـــحاب النحـــو الســـائد إلـــى یومنـــا غـــالوا فـــي )٨())یفلـــح.
الأثر الذي یجلبـه العامـل؛ بحیـث أدى ذلـك إلـى تكلـّف التقدیرات التي وضعوها في مسألة 

تراكیب في التقـدیر لا یتصـور أن المـتكلم أرادهـا؛ بـل نصـوا علـى أن ذلـك التقـدیر للتمثیـل 
ولا یُتكلم به؛ كما سنورده عن سیبویه؛ مما یمكن أن یدخل فیما عُبِّر عنه بإفساد المعنى؛ 

ومن ذلك مباحثهم فیما سمَّوه بالاشتغال. 

مشكل في الباب:ال

جعل علماء البصرة الفعل المتعدي لواحد إذا نصب ضمیراً بعده یعود على اسم متقـدم لـم 
یقْوَ على نصب ذلك الاسم الذي تقدم علیه؛ لأنه متعدٍ لواحد فلا یجوز أن یُعدَّى لاثنـین؛ 
ــذا یتعــین رفــع زیــد وذلــك فــي نحــو قولــك: زیــدٌ أكرمتــه؛ فالهــاء مفعــول بــه للفعــل أكــرم؛ ول

أكـــرم الظـــاهر لأنـــه ناصـــب للضـــمیر، ولكـــنهم واجهـــوا لبالابتـــداء ولا یجـــوز نصـــبه بالفعـــ
لوا النصب  نصوصاً فصیحة جاءت على مثال: زیداً أكرمته؛ فخضعوا لما ورد؛ ولكنهم أوَّ
بأنه لـیس بالفعـل المـذكور وإنمـا بفعـل مقـدر قبـل الاسـم المنصـوب؛ فكـان بـاب الاشـتغال؛ 

دم اسم ویتأخر عنـه فعـل قـد عمـل فـي ضـمیر ذلـك الاسـم السـابق؛ (( أن یتقوجعلوا حدَّه: 
فقولنـــا: زیـــدًا أكـــرم )٩())أو فـــي ســـببیِّه وهـــو المضـــاف إلـــى ضـــمیر ذلـــك الاســـم الســـابق.

عمرٌو؛ لا مشكلة فیه عندهم، لأن الفعل (أكرم) نصـب (زیـدًا) علـى أنـه مفعـول بـه مقـدم؛ 
عــول وتــأخر الفاعــل؛ فــإذا نصــب (زیــد) وارتفــع (عمــرٌو) بــه علــى أنــه فاعــل؛ وإن تقــدم المف

وبــرز الضـــمیر العائـــد علیـــه أشـــكل الأمـــر فـــي الظـــاهر؛ وذلـــك نحـــو: زیـــداً أكرمـــه عمـــرٌو؛ 
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٣٧٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

؛ العائــد علــى مَــن وقــع الإكــرام علیـــهفالفعــل (أكــرم) نصــب الضــمیر( الهــاء فــي أكرمـــه ) 
اً إذا جاء و(أكرم) فعل لا ینصب مفعولین؛ فما الذي نصب (زیدًا) ؟ وتزداد المسألة تعقید

بعد المنصـوب مـا لا یعمـل النصـب؛ نحـو: زیـدًا سـلّمت علیـه؛ أو: زیـداً مـررت بأخیـه، أو 
یعمل النصب وقد نصب ظاهرًا متصلاً بضمیر یعود على المنصوب؛ نحو: زیدًا أكرمـت 

أخاه.

توجیه النصب:

ذكــر ســیبویه موضــوع الاشــتغال وأورد فیــه مــن الصــور مــا هــو متــداول مســموع ومــا هــو 
وَّر مصنوع؛ وعلل النصب في كل ذلـك ورجـح الرفـع حینـا والنصـب حینـا؛ وقـد رأیـت متص

قال لأن كل من جاء بعده بنى على كلامه؛ وقد قیل إن كلَّ ما یغني البحث مماإیراد ما
هذا باب ما یكـون فیـه الاسـم ((:)١١(؛ قال سیبویه)١٠(كتب في النحو بعده فهو علیه عیال

خــر؛ ومــا یكــون فیــه الفعــل مبنیــاً علــى الاســم؛ فــإذا بنیــت الاســم مبنیــاً علــى الفعــل قــدم أو أ
علیه[على الفعل] قلت: ضربت زیداً، وهو الحدّ، لأنك ترید أن تعمله وتحمل علیه الاسـم، 
كمــا كــان الحــد ضــرب زیــد عمــراً، حیــث كــان زیــد أول مــا تشــغل بــه الفعــل؛ وكــذلك هــذا إذ 

كما كان ذلـك عربیـاً جیـداً، وذلـك قولـك: كان یعمل فیه؛ وإن قدمت الاسم فهو عربيٌ جید 
زیداً ضربت، والاهتمام والعنایة هنا في التقدیم والتأخیر سـواء، مثلـه فـي ضـرب زیـد عمـراً 

وضرب عمراً زید.)) 

لا إشــــكال فیهــــا ولا خــــلاف فــــي كأنهــــا مقدّمــــة للحــــدیث فــــي الموضــــوع إذ وهــــذه الصــــورة
حیـــث ابتـــدأت بـــه الجملـــة شـــأنه شـــأن توجیههـــا؛ وتقـــدیم المفعـــول بـــه علـــى الفعـــل وفاعلـــه ب

تقدیمـــه علـــى الفاعـــل وحـــده دون الفعـــل؛ ویلاحـــظ أن كلامـــه علـــى التقـــدیم صـــریح فـــي أن 
كمــا یعبــر عنــه فــي النحــو التولیــدي تــأتي بنظــام الفعــل )١٢(الفعلیــةالصــورة النــواة للجملــة

جـاء أمـا إذا .فالفاعل فالمفعول؛ فنصب الاسم المتقدم دلیل على أنـه محـول مـن موضـعه
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٣٧٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

الاسم مرفوعاً فهذا دلیل على أنه لیس من صور التحول بل هو من صور ابتداء الكـلام؛ 
ضــربته، فلزمتــه الهــاء؛ وإنمــا تریــد بقولــك قــال: (( فــإذا بنیــت الفعــل علــى الاســم قلــت: زیــدٌ 

مبني علیه الفعل أنه في موضع منطلـق إذا قلـت: عبـد االله منطلـق، فهـو فـي موضـع هـذا 
ل وارتفـــع بـــه، فإنمـــا قلـــت عبـــد االله فنســـبته لـــه ثـــم بنیـــت علیـــه الفعـــل الـــذي بنـــي علـــى الأو 

ـا ثَمُـودُ فَهـَدَیْنَاهُمْ ورفعته بالابتداء؛ ومثل ذلك قوله جـل ثنـاؤه: { ـ}وَأَمَّ وإنمـا ]١٧لت: [فصِّ
حسن أن یبنى الفعل على الاسم حیث كان معملاً في المضمر وشغلته به، ولـولا ذلـك لـم 

وشأن هذه الصورة كشأن سـابقتها تصـلح تمهیـدا لعـرض بشيء.)) یحسن؛ لأنك لم تشغله 
.صور الاشتغال

فإذا جاء الاسم منصوباً في صورة ظاهرها أنها كصورة مـا ابتـدئ بـه الكـلام وهـي صـورة: 
هه على النصب وجَّ قد زیداً ضربته؛ فهو من بابٍ غیر باب الابتداء؛ و :زیدٌ ضربته؛ فقیل

ذكور بعده بلفظه أو بمعناه؛ قال: (( وإن شئت قلت: زیداً بفعل واجب الإضمار یفسره الم
ضربته، وإنما نصبه على إضـمار فعـل هـذا یفسـره، كأنـك قلـت: ضـربت زیـداً ضـربته، إلا 

ــا ثَمُــودَ : {)١٣(أنهــم لا یظهــرون هــذا الفعــل هنــا للاســتغناء بتفســیره،... وقــد قــرأ بعضــهم وَأَمَّ
هــذا البیــت علــى وجهــین: علــى النصــب والرفــع، قــال ]، وأنشــدوا ١٧فصــلت:} [فَهَــدَیْنَاهُمْ 

بشر بن أبي خازم:

وبى نیامارَ فألفاهم القومُ بن مرّ تمیمَ فأما تمیمَ 

ومنه قول ذي الرمة:

فقام بفأس بین وصلیك جازربلغته أبي موسى بلالٍ إذا ابنَ 

لاشـتغال لمـا والرفع أجود ..)) ولعل هذه الصورة هي أصل صور ا،فالنصب عربيٌ كثیرٌ 
سواء قیل إن العامل الفعل الظاهر ؛فیها من وضوح التأویل بتقدم المفعول به على الفعل
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٣٧٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

أو فعل من لفظه لا یجوز إظهاره؛ أما سائر الصور فالتأویل فیها من معنى الفعل ؛نفسه
: فـي الموضـع نفسـهلا من لفظه؛ ولذلك جعلـه سـیبویه مـن التمثیـل الـذي لا یُـتكلم بـه قـال

مــررت بــه فهــو مــن النصــب أبعــد مــن ذلــك، لأن المضــمر قــد خــرج مــن إن قلــت: زیــدٌ (( فــ
الفعــل وأضــیف الفعــل إلیــه بالبــاء، ولــم یوصــل إلیــه الفعــل فــي اللفــظ، فصــار كقولــك: زیــدٌ 

كأنــك قلــت إذا ؛؛ تریــد أن تفســر بــه مضــمراً خــاه، وإن شــئت قلــت: زیــداً مــررت بــهلقیــت أ
ولكنــك لا تظهــر هــذا الأول لمــا ذكــرت ؛ت بــهمثلــت ذلــك: جعلــت زیــداً علــى طریقــي مــرر 

لأنه إذا وقع على شيء مـن ؛لقیت أخاه فهو كذلك، وإن شئت نصبتلك، وإذا قلت: زیدٌ 
ســـببه فكأنـــه قـــد وقـــع بـــه؛ والـــدلیل علـــى ذلـــك أن الرجـــل یقـــول أهنـــتَ زیـــداً بإهانتـــك أخـــاه؛ 

ســت زیــداً لقیــت ل: لابَ وإذا نصــبت: زیــداً لقیــت أخــاه، فكأنــه قــا..،.ه بإكرامــك أخــاهوأكرمتَــ
.تكلم به،... والرفع في هذا أحسن وأجود..))أخاه؛ وهذا تمثیل ولا یُ 

فإذا جـاءت الجملـة فـي بـاب العطـف وتقـدمها اسـم منصـوب جعـل الاختیـار للنصـب؛ قـال
ختـار فیـه إعمـال الفعـل ممـا یكـون فیـه المبتـدأ مبنیـاً علیـه باب ما یُ (( : في الموضع نفسه
مـراً كلمتـه؛ ورأیـت عبـد االله وزیـداً مـررت بـه، ولقیـت قیسـاً : رأیت زیـداً وعَ الفعل وذلك قولك

ــاً؛ وإنمــا اختیــر النصــب ههنــا لأن  ــداً وزیــداً اشــتریت لــه ثوب وبكــراً أخــذت أبــاه، ولقیــت خال
ومثـل ذلـك ...،الاسم الأول مبني على الفعل، فكان بناء الآخر علـى الفعـل أحسـن عنـدهم

} نْ یَشَـــــاءُ فِـــــي رَحْمَتِـــــهِ وَالظَّـــــالِمِینَ أَعَـــــدَّ لَهُـــــمْ عَـــــذَابًا أَلِیمًـــــایُـــــدْخِلُ مَـــــقولـــــه عـــــز وجـــــل: {
وَعَــادًا وَثَمُــودَ وَأَصْــحَابَ الــرَّسِّ وَقُرُونًــا بَــیْنَ ذَلِــكَ كَثِیــرًا ]؛ وقولــه عــز وجــل: {٣١الإنســان:[
فَرِیقًــا هَــدَى ] . ومثلــه: { الفرقــان} [)٣٨٣٩(

لاَلَةُ  ]، وهذا في القرآن كثیر.))٣٠الأعراف: } [وَفَرِیقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّ

وأورد ابن الأنبـاري فـي الإنصـاف قـول البصـریین وخـلاف الكـوفیین فـي التوجیـه الإعرابـي 
لـــى أن قـــولهم: زیـــداً (( القـــول فـــي ناصـــب الاســـم المشـــغول عنـــه: ذهـــب الكوفیـــون إفقـــال: 
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م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ضــربته؛ منصــوب بالفعــل الواقــع علــى الهــاء؛ وذهــب البصــریون إلــى أنــه منصــوب بفعــل 
وانتصـر لقـول البصـریین؛ وانتصـاره ظـاهر )١٤(مقدر؛ والتقدیر فیه ضربت زیداً ضـربته.))

مــن عنـــوان المســـألة؛ إذ جعـــل الاســـم مشـــغولاً عنـــه وهـــو مـــذهب البصـــریین؛ والكوفیـــون لا 
عنه بل هو على ما ذكـر منصـوب بالفعـل المـذكور الـذي اتصـل بـه الهـاء؛ یرونه مشغولاً 

وهـــــو قـــــول الفـــــرَّاء؛ (( وقـــــال الفـــــراء الفعـــــلُ عامـــــلٌ فـــــي الظـــــاهر المتقـــــدم وفـــــي الضـــــمیر 
(( وزعـم الكسـائي ملغـاة عنـد الكسـائي فـلا عمـل لشـيء فیهـا؛ ؛ وهـذه الهـاء )١٥())المتأخر.

.)١٦(غاء العائد.))أن نصب المتقدم بالعامل المؤخَّر؛ على ال

ومهما یكن من شيء فإن ما دُعي بأسلوب الاشتغال أسلوب عربي فصیح ورد فـي أعلـى 
النصوص التي جاءت بلغة العرب، وعالم اللغة مـن شـأنه أن یصـف مـا ورد عـن أبنائهـا؛ 
وأن یُقرَّ ما یقیسه المتأخر على كلام المتقدم لأن (( مـا قِـیس علـى كـلام العـرب فهـو مـن 

...ألا تـــرى انـــك لـــم تســـمع انـــت ولا غیـــرُك اســـمَ كـــلِّ فاعـــل ولا مفعـــول وإنمـــا ؛ربكـــلام العـــ
... لو سمعت ظَرُف ولم تسمع یَظْرُف هل كنت تتوقف ؛سمْعتَ البعضَ فقسْت علیه غیرَه

عـــن أن تقـــول یظـــرُف؛ راكبـــاً لـــه غیـــر مســـتحْيٍ منـــه، وكـــذلك لـــو ســـمعت ســـلِم ولـــم تســـمع 
تقـــول یســـلَم قیاســـاً أقـــوى مـــن كثیـــر مـــن ســـماع غیـــره، مضـــارعه أكنـــت تَـــرِعُ او ترتَـــدِع أن 

؛ ولــه أن یفســر نظــام كلامهــم وفقــاً لاجتهــاده؛ وهــو ســعي )١٧(ونظــائر ذلــك فاشــیة كثیــرة.))
للتعلیل ولیس من قبیل التصحیح أو التخطئة؛ وما ساغ لزید من اللغویین في توجیه نظـم 

لقــول؛ مــن غیــر أن یخــالف كلامهــم یســوغ لعمــرٍو وغیــره ممــن یعتمــد الأدلــة؛ ویجتهــد فــي ا
أصـول كلامهـم؛ أو أن یـؤدي إلـى فسـاد المعنـى؛ أمــا نحـو البصـریین فـالأمر فیـه علـى مــا 

(( یجـب كـون الْمُقـَدَّر فـي نحـو: زیـداً هو مشهور عنهم یتصل بتقدیر فعـل یناسـب العبـارة،
ـوَرِ مـن معنـاه دون لفظـه فیقـد ر: ضربته من معنى العامل المذكور ولفظه؛ وفي بقیـة الصُّ

)١٨(جاوزت زیداً مررت به؛ وأهنت زیداً ضربت أخاه.))
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م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وأمــا الكوفیــون فالفعــل المــذكور هــو الناصــب عنــدهم؛ ونســب إلــیهم ابــن عقیــل قــولین فــي 
التوجیــه؛ وذكــر الــردَّ علــى كــل منهمــا وهمــا قــولا الكســائي والفــراء كمــا تقــدم: (( والمــذهب 

كـوفي؛ واختلـف هـؤلاء فقـال قـوم: الثاني أنه منصـوب بالفعـل المـذكور بعـده؛ وهـذا مـذهب 
إنــه عمــل فــي الضــمیر وفــي الاســم معــاً؛ فــإذا قلــت زیــدا ضــربته كــان ضــربت ناصــباً لزیــد 
وللهاء؛ ورُدَّ هذا المذهب بأنه لا یعمل عامل واحد في ضمیر اسم ومظهره؛ وقال قوم هو 
ـــــــأن الأســـــــماء لا تلغـــــــى بعـــــــد اتصـــــــالها  ـــــــى؛ ورد ب ـــــــي الظـــــــاهرِ والضـــــــمیرُ ملغً عامـــــــل ف

فالقول الأول للفراء؛ والثاني للكسائي (( وزعـم الكسـائي أن نصـب المتقـدم )١٩(عوامل.))بال
بالعامــل المــؤخر علـــى الغــاء العائــد؛ وقـــال الفــراء الفعـــلُ عامــلٌ فــي الظـــاهر المتقــدم وفـــي 
الضــمیر المتــأخر؛ ورُدَّ علــى الفــراء بــأن الفعــل الــذي یتعــدى لواحــد یصــیر متعــدیاً لاثنــین؛ 

أن الشــاغل قــد یكــون غیــر ضــمیر الســابق كـــ( زیــداً ضــربت غلامَــه) فــلا وعلــى الكســائي بــ
)٢٠())یستقیم إِلغاؤه.

ویلاحظ تغایر الرد المذكور على كلٍّ من القولین؛ وهو تغایر متناصـر ولـیس متعارضـاً؛ 
)) وعنـد بأن الأسماء لا تلغـى بعـد اتصـالها بالعوامـل.فقول الكسائي ردّ عند ابن عقیل (( 

الشـاغل قـد یكـون غیـر ضـمیر السـابق كــ( زیـداً ضـربت غلامَـه) فـلا دَّ (( بأن ابن هشام رُ 
بأنـه لا یعمـل عامـل واحـد فـي ضـمیر ))؛ وقول الفرّاء رُدّ عند ابن عقیـل (( یستقیم إِلغاؤه.
بـــأن الفعـــل الـــذي یتعـــدى لواحـــد یصـــیر متعـــدیاً ))؛ وعنـــد ابـــن هشـــام رُدَّ (( اســـم ومظهَـــره.

)) لاثنین.

تور فاضل السامرائي (( ما ذهب إلیه الفراء مقبولاً في نحو: خالـدًا أكرمتـه، وقد جعل الدك
غیر مقبول في نحو: خالدًا سلمت علیه؛ ومحمدًا خِطت له قمیصًا، وكذلك ما ذهـب إلیـه 

؛ وقبــول قــول الفــراء فــي نحــو: خالــداً أكرمتــه؛ صــریح فــي إجــازة أن یعمــل )٢١(الكســائي.))
ه؛ وفــي إجــازة أن یصــیر الفعــل الــذي یتعــدى لواحــد عامــل واحــد فــي ضــمیر اســم ومظهـَـر 
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م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

متعـدیاً لاثنــین؛ وكــذلك قبـول مــا ذهــب إلیــه الكسـائي صــریح فــي جـواز إلغــاء الأســماء بعــد 
اتصــالها بالضــمائر؛ والصــورة غیــر المقبولــة عنــده هــي صــورة الضــمیر الــذي فــي موضــع 

بالفعــل فهمــا جــر ومظهَــره منصــوب؛ علــى أنــه یمكــن أن یقــال الجــار والمجــرور متعلقــان 
معمـولان لــه؛ وهـو ناصــب للمتقـدم عامــل فیــه؛ فیسـتقیم فــي المثـالین قــول الفـراء، وقــال فــي 

(( فتقــدیر الجمهــور مــتمشٍ مــع الصــنعة الإعرابیــة إلا أنــه مفســد للمعنــى؛ الموضــع نفســه: 
مفسد للجملة، وما ذهب إلیه الكسائي والفراء مفسد للصنعة الإعرابیة ولا یستقیم فـي كثیـر 

لتعبیـــرات.))، واقتـــرحَ إذا أریـــد الإبقـــاء علـــى المصـــطلح أن یعـــرب الاســـم المنصـــوب مـــن ا
(مشــغولاً عنــه)؛ وهــو اللفــظ الــذي جعلــه ابــن الأنبــاري عنوانــاً للمســألة كمــا تقــدم؛ فقــال فــي 
الموضــع نفســه: (( یمكــن أن یعــرب الاســم المتقــدم مشــغولاً عنــه منصــوبًا؛ ولا داعــي لأن 

الناصـب مبنـي علـى نظریـة العامـل التـي لا موجـب لهـا، فإنـه نذكر له ناصـبًا؛ لأن تقـدیر
یمكـــن أن یقـــال إن الفاعـــل فـــي العربیـــة مرفـــوع، والمفعـــول بـــه منصـــوب، والمبتـــدأ مرفـــوع، 
والمشــغول عنــه منصــوب، وهكــذا.. ولا داعــي للســؤال عــن العامــل الــذي أحــدث هــذا، وإذا 

وه .)). كان لا بدَّ من الجواب فالعرب هم الذین فعلوا هذا وأحدث

ارتبــاط المصــطلح بنظریــة العامــل التــي شــجع علــى تركهــا، فالســؤال الــذي ســیرد عنــد ذكــر 
فظ الذي شُغل عـن هـذا الاسـم المنصـوب؟ ومـا الـذي مصطلح : "مشغول عنه" هو: ما الل

شـــغله عـــن نصـــبه؛ فالمشـــكل قـــائم فـــي المصـــطلح؛ أمـــا أصـــل المقتـــرَح بـــأن لا یســـأل عـــن 
العامـــل فحقیـــق بـــأن یســـتفاد منـــه فـــي التیســـیر؛ وهـــو مـــا ذهـــب إلیـــه مـــن قبـــلُ ابـــن مضـــاء 

غال فصّـل هـ ) إذ دعا إلى إلغاء فكرة العامل؛ وحین بحث موضوع الاشـت٥٩٢القرطبي ( 
القول فیه وتوسع فـي إیـراد صـور الاسـم المقـدم فـي حـال النصـب وفـي حـال الرفـع لیظهـر 
كما قال استیعابه للباب وإمكان توجیه الرفع والنصب علـى أن العـرب هكـذا نطقـت:(( إن 
كــل فعــل تقدمــه اســم وعــاد منــه علــى الاســم ضــمیر مفعــول أو ضــمیر متصــل بمفعــول أو 
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التــي یخفـــض مــا بعــدها فــإن ذلــك الفعــل لا یخلـــو أن بمخفــوض أو بحــرف مــن الحــروف
یكون خبراً أو غیر خبر؛ وغیر الخبر یكون أمـراً أو نهیـاً أو مسـتفهَماً عنـه أو محضوضـاً 
باً منـه؛ فـإن كـان أمـراً أو نهیـاً فالاختیـار فیـه النصـب ویجـوز رفعـه؛ كقولـه:  علیه أو متعجَّ

زیـداً امـرر بـه، والنهـي كـالأمر،... وإذا زیداً اضربه؛ وكذلك: زیداً اضرب غلامـه؛ وكـذلك 
قلـــت: ( زیـــداً فاضـــربه ) فـــلا یجـــوز فـــي ( زیـــداً ) إلا النصـــب ولا یجـــوز فیـــه الرفـــع علـــى 
الابتداء كما یجـوز فـي ( زیـداً اضـربه )؛ فـإن جعـل خبـرَ مبتـدإ محـذوف جـاز؛ كأنـه قـال: 

أ واضربه خبر كما لا هذا زیدٌ فاضربه؛ ولا یجوز زیدٌ فاضربه على أن یكون ( زیدٌ ) مبتد
یجــوز: زیــدٌ فمنطلــقٌ،... وإن كــان العائــد علــى الاســم المقــدم قبــل الفعــل ضــمیر رفــع فــإن 
الاسم یرتفع كما أن ضمیره في موضـع رفـع؛ ولا یضـمر رافـع كمـا لا یضـمر ناصـب إنمـا 

ه یرفعه المتكلم وینصبه اتِّباعاً لكلام العرب،...قد أتیت في هذا البـاب علـى مـا یُحتـاج إلیـ
ویُســتغنى بــه وزدت توجیــه الأقــوال والاحتجــاج علــى ســیبویه ولــه لــیعلم القــارئ أنــي وقفــت 

، وقـد ذكـر )٢٢(على أقوالهم وعرفت ما أثبت ولم أحتج إلى إضمار ما الكلام تامٌّ دونـه. ))
د. شوقي ضیف قاعدة لحال المنصـوب والمرفـوع لعلـه اسـتنبطها مـن الصـفحات العشـرین 

اء بشأن الاشتغال وتفصیلاته؛ فقال عنه: (( وإنـه لیضـع قاعـدة التي تحدث فیها ابن مض
بسیطة تفسر صـیغ الاشـتغال كلهـا ومتـى تنصـب ومتـى ترفـع وهـي: أن الاسـم المتقـدم إذا 
عاد علیه ضمیر منصوب أو ضمیر متصل بمنصوب نُصب لأنه في مكان نصب؛ وإلا 

تعســف النحــاة فــي حمــل رفــع لأنــه فــي مكــان رفــع؛ وبــذلك حــلَّ بــاب الاشــتغال وأراحنــا مــن
؛ )٢٣()).أمثلة تارة على النصب وتارة على الرفع ثم اختلافهم في ذلك وجدلهم جدلاً طویلا

وقــــال أیضــــاً: (( زیــــداً ضــــربته؛... نعــــرب (زیــــداً) مفعــــولاً بــــه؛ ولكــــن لا نقــــدر لــــه عــــاملاً 
، وكــلام ابــن مضــاء عــن الضــمیر العائــد علــى الاســم المقــدَّم صــریح فــي أن)٢٤(محـذوفا.))

الضــمیر لــه موضــع مــن الإعــراب فــإذا كــان فــي موضــع نصــب والاســم المقــدم منصــوب 
فینبغي على منهج جمهور النحویین من البصرة والكوفـة أن یفسـر نصـب اللفظـین والفعـل 
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المنطــوق واحــد؛ أمــا قولــه: (( یرفعــه المــتكلم وینصــبه اتِّباعــاً لكــلام العــرب )) فمبنــي علــى 
والاسم المنصوب في جملة الاشـتغال ر منهج الجمهور.مذهبه في إلغاء العامل؛ وهو غی

یعود علیه ضمیر في صورتین: صورة النصب وصورة الجر، وهما الصورتان اللتان كان 
علیهمـــا الاســـم فـــي البنیـــة العمیقـــة قبـــل التحویـــل فـــالظهور فـــي البنیـــة الســـطحیة؛ ذلـــك أن 

فــي ذهنــه فتكــون الجملــة المــتكلم یركــب الكــلام فــي ذهنــه وفقــاً لنظــام لغتــه والمعجــم الــذي
النـواة؛ ثـم یُحـدث علیهـا مـن التحویـل مــا یسـتدعیه السـیاق أو المقـام وفقـاً لقـوانین لغتـه فــي 

(( فمــن أجــل أن ؛ )٢٥(التحویــل؛ ثــم یخرجهــا بالأصــوات المصــطلح علــى معانیهــا فــي لغتــه
ارة نفهم جملةً ما من الضروري أن نعرف جمل النواة التي اشتقت منها هـذه الجملـة؛ وبعبـ

؛ (( جــرت )٢٦(أدق علینــا أن نعــرف خیــوط الانتهــاء التــي تعتمــد علیهــا جمــل النــواة هــذه.))
محــاولات عدیــدة مــن البــاحثین فــي تطبیــق القواعــد التحویلیــة علــى اللغــة العربیــة أثبتــوا مــن 

ولا ینبغـــي أن یتصـــور )٢٧(خلالهـــا صـــلاحیة هـــذه القواعـــد للتطبیـــق علـــى اللغـــة العربیـــة.))
التحول في جملـة أو لفظـة أن ذلـك یحـدث بالأصـوات المنطوقـة؛ إنمـا عندما تذكر مراحل

هــو أمــر یحــدث فــي الــذهن بصــورة فــي غایــة الســرعة؛ فحــین صــاغ العربــي مــثلاً مــن لفــظ 
الخوف على مثال أفْعَل یُفْعِل قال: أخَاف یُخِیف؛ فجاء عـالم اللغـة واجتهـد فـي أن یعـرف 

علــم مــن مقــاییس لغتــه فقــال: إنــه بنــى اللفــظ مــا الــذي أجــراه ابــن اللغــة فــي ذهنــه وفقــاً لمــا
علــى: أخْــوَف یُخْــوِف لیوافــق المثــال؛ فجــاء عنــده صــحیحٌ ســاكن یلیــه معتــل متحــرك؛ وقــد 
علــم مــن قیــاس كلامهــم أنهــم ینقلــون الحركــة مــن المعتــل إلــى الصــحیح؛ فیضــعف المعتــل 

لفتحـة مـن الـواو ؛ ففي أخْـوَف تنقـل ا)٢٨(بسكونه؛ فیقلب إلى معتل یجانس الحركة المنقولة
إلى الخاء ثم تقلـب الـواو إلـى ألـف مجانسـة للحركـة المنقولـة فیقـال: أخَـاف؛ وفـي یُخْـوِف؛ 
تنقل الكسرة مـن الـواو إلـى الخـاء ثـم تقلـب الـواو إلـى یـاء مجانسـة للحركـة المنقولـة فیقـال: 

أي یُخِیْف؛ أو إن شئت فقل فیهما: تحـذف قاعـدة المـزدوِج الصـاعد ویمـد الصـوت بقمَّتـه؛
تحــــذف الــــواو مــــن أخــــوَف ویمــــد الصــــوت بالفتحــــة؛ وتحــــذف مــــن یخــــوِف ویمــــد الصــــوت 
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بالكســرة؛ كــلّ ذلــك یحدثــه المــتكلم فــي البنیــة العمیقــة أي فــي ذهنــه بمــا لا یكــاد یــدرك مــن 
السرعة؛ ویظهر على السطح البنیـة السـطحیة ممثلـة بالأصـوات الدالـّة؛ وعلـى هـذا ینبغـي 

ة النـواة كانـت كـذا ثـم دخلهـا التحویـل فصـارت كـذا؛ فـالنواة أن یفهم ما نقوله من أن الجملـ
والتحویلات إنما تكون في الذهن ثـم تظهـر الصـورة المنطوقـة؛ وفـي ضـوء مـا تقـدم نقـول: 
إن مــا أورده العلمــاء مــن شــواهد مــن القــرآن الكــریم مــردُّه إلــى صــورتین: الأولــى جــاء علــى 

صب؛ والثانیة جـاء علـى مثالهـا قـولُهم: مثالها قولُهم: زیداً ضربته؛ والضمیر في موضع ن
زیداً مررت به؛ أو زیداً ضربت أخاه؛ والضمیر فیهما في موضع جرّ. 

أحوال الضمیر:

لضــمیر فــي (ضــربته) رأینــا أن الــذي ســبب الإشــكال فــي نحــو قــولهم: زیــداً ضــربته وجــود ا
لأن الفعـــل علـــى قـــولهم اشـــتغل بنصـــبه فلـــم یقـــوَ علـــى نصـــب المتقـــدم؛ ولـــولا ذلـــك لنســـب 
النصــب إلیــه كمــا هــو الحــال فــي قولــك: زیــداً ضــربت؛ والضــمیر فــي لغــة العــرب یــؤتى بــه 
لفوائــد فــي التركیــب وفقــاً لموضــعه فیــه؛ فمــن مواضــعه أن یحیــل المتلقــي علــى اســم ظــاهر 

: زیــدٌ فمــن الإحالــة علــى متقــدم قولــكأحیانــاً؛ لتجنــب التكــرار؛ فــي اللفــظمتقــدم؛ أو متــأخر
أكرمه أبوه؛ فلو أظهرت في موضعَي الإضمار لقلـت: زیـدٌ أكـرمَ زیـداً أبـو زیـدٍ؛ ولـیس هـذا 

وهـــذا النـــوع مـــن الإحالـــة هـــو الأصـــل فـــي عـــود الضـــمیر (( اعلـــم أن حكـــم مـــن كلامهـــم؛
؛ لأنه مبهم ولا یُعقَل على مَن یعود علیه لیهیجيء بعد ظاهر یتقدمه یعود عالمضمر أن

فــي الإحالــة علــى متــأخرمــنو ، )٢٩(حتــى یتقدمــه اســم ظــاهر یعــود علیــه؛ هــذا أصــله. ))
ــدٌ؛اللفــظ دون الرتبــة لأنــه عــاد علــى الفاعــل واتصــل بــالمفعول ورتبــة قولــك: أكــرمَ أبــاه زی

یـــدٌ؛ وكقولـــه تعـــالى: { ولـــو أظهـــرت لقلـــت: أكـــرم أبـــا زیـــد ز الفاعـــل التقـــدم بـــأن یلـــي الفعـــل
} عـادت علـى موســى نفسـه] فالهـاء فــي {[ طـه })٦٧فـَأَوْجَسَ فِـي نَفْسِـهِ خِیفَــةً مُوسَـى (

لـو قلـت علـى مثالـه: أحـسَّ و وهو فاعل أوجس وقد تـأخر فـي اللفـظ مـع تقدمـه فـي الرتبـة؛
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٣٨١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

زیـدٌ؛ لـم في رأسه ألماً زیدٌ؛ وأظهرت في موضع الإضـمار فقلـت: أحـسَّ فـي رأس زیـدٍ ألمـاً 
یكن من كلامهم، وهذا الضـمیر المُحیـل لـه موقعـه مـن الإعـراب نصـباً أو جـرّاً فـي الجمـل 

) فهـذا شـأن أكرمـه أبـوهزیدٌ المتقدمة؛ فهو مثلاً في موضع نصبٍ وفي موضع جرّ في (
.)المُحیلالضمیر الذي نسمّیه الضمیر (

علـى تســمیته البصـریونالــذي اصـطلحومـن مواضـع الضـمیر أن یكــون مانعـاً للـبس وهـو
لیؤذن من أول أمره بأنه خبر لا نعت، ...؛ویتوسط بین المبتدأ وخبرهل (( بضمیر الفص

:وذلـك فـي قولــك،سـمیه البصـریون فصـلاً، والكوفیــون عمـاداً یو ؛ولیفیـد ضـرباً مـن التوكیــد
} [ذَا هُـوَ الْحَـقَّ إِنْ كَـانَ هَـ{زید هو المنطلق، وزید هـو أفضـل مـن عمـرو، وقـال تعـالى: 

قِیـبَ عَلـَیْهِمْ { ، وقال تعالى: ]٣٢الأنفال: نحـوو ، )٣٠(] ))١١٧المائـدة: } [كُنْتَ أَنْتَ الرَّ
: زیــدٌ هــو الكــریمُ؛ فلــو قیــل زیــدٌ الكــریمٌ؛ التــبس اللفــظ علــى المتلقــي أیریــد المــتكلم أن قولــك

صفة؛ أم أنهى كلامه )الكریم( كان من شأنه كذا وكذا فیكون : یصل كلامه فیقول مثلاً 
) لیمنع اللبس وتتمحض العبـارة هووأراد أن یخبر عن زید بأنه الكریم؛  فجاء الضمیر (

) بین الصفة والخبر لیس لـه موضـع مـن الفاصللصورة المبتدأ والخبر؛ وهذا الضمیر (
هـا قبـل أن واعلم أن ما كـان فصـلاً لا یغیّـر مـا بعـده عـن حالـه التـي كـان علی(( الإعراب 

) علـى محیـلمع أنه في المعنـى ()٣١(. ))یُذكر، وذلك قولك: حسبتُ زیداً هو خیراً منك
اسم ظاهر؛ یتغیر بتغیره فیقال الزیدان هما الكریمان؛ والهندات هنّ الكریمات؛ وهلـمّ جـرا، 
ومــن فوائــد الضــمیر أن یكــون حــالاّ فــي مكــان الاســم المحــوَّل عــن موضــعه؛ ولا یتصــور 

عن الإحالة على الاسم الظاهر؛ فهو حالٌّ مُحیـلٌ ولكـن الاهتمـام یتجـه إلـى كونـه انفكاكه
حــالاّ ممــا یمیــزه عــن الضــمیر المُحیــل الــذي هــو للإحالــة وحــدها؛ وهــذه الصــورة هــي التــي 
نریــد توجیــه العنایــة إلیهــا فــي تفســیر صــورة العبــارة فیمــا ســمي بالاشــتغال؛ فالضــمیر فــي 

فـي محـلّ لفـظ زیـد فـي ضـربت زیـداً؛ ذلـك أن الجملـة العربیـة قولهم: زیداً ضـربته؛ قـد حـلَّ 
تقــوم علــى الإســناد؛ المســند والمســند إلیــه؛ وللإســناد صــورتان فــي التركیــب: صــورة المبتــدأ 
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٣٨٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

والخبــر؛ وصــورة الفعــل والفاعــل؛ أو مــا ینــوب عــن الفاعــل؛ وتــأتي الــتكملات بعــد الإســناد 
؛ مــن نــوع الفعــل والفاعــل؛ وتكـــون )دقـــدِم زیــ( مــن ظــروف ومفعــولات وغیرهمــا؛ فقولنــا: 

العنایة موجهة إلى حدث القدوم؛ فإذا أرید توجیه العنایة إلى الشخص قیـل زیـدٌ قـدِم؛ فهـذه 
؛ وقد علم من كلامهم أن الفعل لا بدّ له من فاعل أناها بالاسم وبنینا علیها الفعلجملة بد

فاعل مستتر یعود )مقدِ زیدٌ ( :) من قولناقدِمَ (إما ظاهر وإما مستتر؛ ففي؛یأتي بعده
والزیـدون ؛الزیـدان قـدما:والدلیل على ذلك ظهوره في حـال التثنیـة والجمـع نحـو؛على زید

والهندات قدمن؛ ومن هذا القبیل قولـك: زیـدٌ أكرمتـه؛ وزیـدٌ مـررت بـه؛ وزیـدٌ أكرمـت ؛قدموا
قـدم لیُعـرف الفـرق فـي تصلح تمهیداً للحدیث بشأن نصب المتأخاه، فصورة البدء بالمرفوع 

نظم الكلام والعنایة بالمتقدِّم؛ وقـد أوردنـا آنفـاً كـلام سـیبویه فـي هـذا، ومهمـا یكـن مـن أمـر 
ي ببـاب لـیس ممـا نحـن بسـبیله مـن الحـدیث بشـأن مـا سـمّ فتفصیل الكلام في هذه الصور 

زیــداً الاشــتغال لأن هــذا البــاب یتعلــق بــه مــا جــاء فیــه الاســم منصــوباً نحــو زیــداً أكرمتــه؛ و 
(( ولـــم نَـــذْكُر مـــن بقولـــه:مـــررت بـــه؛ وزیـــداً أكرمـــت أخـــاه؛ وهـــو مـــا صـــرح بـــه ابـــن هشـــام

)٣٢(الأقسام ما یجب رفعه كما ذكر الناظم لأن حَدَّ الاشتغال لا یَصْدُق علیه.))

اقتراحنا في توجیه النصب: 

خبــر؛ ونظــام أن بنــاء الإســناد فــي العربیــة یقــوم علــى نظــامین: نظــام المبتــدأ والذكرنــا آنفــاً 
الفعــل ومرفوعــه ( الفاعــل أو مــا ینــوب عنــه )؛ فــإذا كــان محــور العنایــة والاهتمــام الــذات 
بـــدئ بالاســـم ویكـــون مرفوعـــاً فـــي تركیـــب الجملـــة النـــواة؛ وإذا كـــان الحـــدث وفاعلـــه محـــور 
العنایة والاهتمام بدئ بالفعل؛ فإذا وجدنا الاسم مبدوءاً به وهو منصوب غیـر مرفـوع علـم 

بــل هـو نتــاج تحویـل أوقعــه المـتكلم علــى الجملـة النــواة ؛محـور العنایــة والاهتمـامأنـه لــیس 
لعنایــة ثانویــة بالاســم ویبقــى الحــدث ممــثلاً بلفــظ الفعــل هــو موضــع العنایــة الأساســیة فــي 

وشـغلت ؛فعبد االله ارتفـع ههنـا كمـا ارتفـع فـي ذهـب؛االله زیداً قولك: ضرب عبدُ الجملة؛(( 
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٣٨٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

فــإن ،وانتصــب زیــد لأنــه مفعــول تعــدي إلیــه فعــل الفاعــل؛ضــرب بــه كمــا شــغلت بــه ذهــب
قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كمـا جـرى فـي الأول، وذلـك قولـك: ضـرب زیـداً 

ىاالله؛ لأنــك إنمــا أردت بــه مــؤخراً مــا أردت بــه مقــدماً، ولــم تــرد أن تشــغل الفعــل بــأولعبــدُ 
ظ أن یكــون فیــه مقــدماً، وهــو عربــي اللفــفمــن ثــم كــان حــدّ ؛منــه وإن كــان مــؤخراً فــي اللفــظ

نــى، وإن كانــا جمیعــاً عجیــد كثیــر، كــأنهم إنمــا یقــدمون الــذي بیانــه أهــم لهــم وهــم ببیانــه أ
قــدّمنا قلنــا: أكرمــت زیــداً؛ ثــمإذاوالــذي یتجــه لنــا واالله أعلــم أننــا )٣٣())یهمــانهم ویعنیــانهم.

ه؛ والـدلیل علـى وجـود ترك في موضـعه ضـمیراً یعـود علیـ؛معمول الفعل وجعلناه منصوباً 
بمـا یناسـب ) ظهوره في صور التثنیـة والجمـعالحالّ هذا الضمیر الذي نسمیه الضمیر (

) أكرمتهمـاأكرمـت ) بالإضـمار أو (الزیدَینِ ( في ( أكرمت الزیدَینِ ):لأنك تقولذلك؛
یــدِ فــي؛ و بإظهــار الضــمیر یــدِینَ نَ ): (ی( أكرمــت الزَّ فــي ( ؛ و )مأكــرمتهأكرمــت ) أو ( الزَّ

( في ( أكرمت زیداً ):تقولكما ؛ )أكرمتهنَّ أكرمت ) أو (الهنداتِ أكرمت الهنداتِ): ( 
أكرمـــت ) أو ( زیـــداً أكرمتـــه ) بالإظهـــار؛ كمـــا أضـــمرت ) بالإضـــمار فـــي (زیـــداً أكرمـــت

؛ ولنــا فــي هــذا مقتــرح لعلــه یحســن فــي معالجــة مــا ســمي ببــاب وأظهــرت فــي غیــر الإفــراد
فـــي التثنیـــة و فـــي الإفـــراد؛ ؛ أو الظـــاهر؛ذلـــك أن یقـــال: إن الضـــمیر المســـتترالاشـــتغال؛ و 

) في موضع الاسم المحوَّل؛ ونقول هذا الضـمیر لا محـل ( حالٌّ إنما هو ضمیرٌ ؛والجمع
:له من الإعراب؛ كما قالوا في ضمیر الفصل إنه لا محل له من الإعراب؛ ویكون قـولهم

؛ والهـاء فـي (للفعـل ضـرب) مفعـولاً بـه مقـدَّماً زیـداً ب(زیداً ضربته؛ من هذا القبیل؛ فیعر 
) ضــمیرٌ حــالٌّ لا محــل لــه مــن الإعــراب؛ والقــول بأنــه لا محــل لــه مــن الإعــراب ضــربته

.     )٣٤(ملغاة عنده فلا عمل لشيء فیهاهذه الهاء قل عن الكسائي من أن یومئ إلى ما نُ 

لـواردة مـن نحـو: زیـداً مـررت بـه؛ وزیـداً االعبـاراتُ المقتـرَحیبقى كیف توجه في ضـوء هـذا
: الأصـل بالإفادة من تصـور الجمـل النَّـوىفنقول؛خِطت له قمیصاً؛ وزیداً ضربت غلامه

في هذه الجمل وما یماثلها أنها قائمة على نظام الإسناد الفعلي قبل التحویل؛ وهـذا معنـاه 
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٣٨٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

م: زیــداً مــررت بــه؛ مــررت أن عنایـة المــتكلم متجهــة إلــى الفعــل والاهتمــام بـه؛ فأصــل قــوله
بزیـــد، وأصـــل قـــولهم زیـــداً خِطـــت لـــه قمیصـــا: خِطـــت لزیـــد قمیصـــاً؛ وأصـــل زیـــداً ضـــربت 

ثــم حــدث التحویــل لتوجیــه عنایــة فرعیــة إلــى زیــد مــع الحفــاظ ؛ضــربت غــلام زیــد:غلامــه
الأساســیة إلــى زیــد وجعــل العنایــةولــو أریــد توجیــه؛علــى أصــل العنایــة والاهتمــام بالفعــل

بالفعــل ثانویــة لرفعــت الكلمــة علــى الابتــداء فقیــل: زیــدٌ مــررت بــه؛ وزیــدٌ خطــت لــه العنایــة 
قمیصـــا؛ وزیــــدٌ ضــــربت غلامــــه؛ فانتصــــاب الاســــم وعــــدم ارتفاعــــه دلیــــل علــــى أن العنایــــة 
الأساسـیة موجهــة إلــى الفعــل لا إلیــه؛ والــذي یتجــه لنــا فــي هــذا أن التحویــل مــرّ بــأكثر مــن 

بزید إلى أول الجملة للاهتمام الفرعي وكان لا بد من فالأصل مررت بزید؛ حولنا ؛مرحلة
ترك ضمیر حالّ بسبب التحویل وهو ضمیر متصـل لا یقـوم بنفسـه فنزعنـا البـاء مـن لفـظ 

وهـذا مـذهب ) بنـزع الخـافض؛زیـد) وانتصـب (بـهبزید وأعـدناها إلـى الضـمیر فصـار (
قُلـُوبُهُمْ وَ {لـه تعـالى: الفراء في أن كلَّ شيء نزعـت منـه الخـافض فهـو نصـب؛ قـال فـي قو 

شـىء وكـلُّ ؛) نصـبتمِنفإذا ألقیت (؛وَجِلَة من أنهّم(( : ]٦٠[المؤمنون: }وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ 
وقـد فسّـرنا ،فى القرآن حذفت منه خافضًا فإن الكسَائىّ كَانَ یَقـول: هـو خَفـض عَلـَى حَالِـهِ 

زیـــداً منصـــوب بنـــزع الخـــافض؛ ولـــذا تعـــرب الجملـــة: ، )٣٥(.))إذا فُقـــد الخـــافضأنـــه نصـــبٌ 
) عمـــاد للهـــاء مثـــل إیّـــا فـــي إیّـــاك؛ والهـــاء ضـــمیرٌ حـــالٌّ لا محـــل لـــه مـــن بـــهوالبـــاء فـــي (

طـــت لــه قمیصـــا كــالقول فیمــا تقـــدم لأن أصــلها قبـــل الإعــراب؛ والقــول فـــي إعــراب زیــداً خِ 
وهــذا التحویــل: خطــت لزیــدٍ قمیصــاً؛ ثــم لزیــدٍ خطــت قمیصــا؛ ثــم زیــدا خطــت لــه قمیصــاً؛

لترتیب فـي تصـور التحویـل فـي الـذهن أو فـي البنیـة العمیقـة یـذكر بكـلام ابـن جنـي علـى ا
؛فزیداً منصوب بنزع الخافض وهو الـلام؛ والـلام فـي لـه عمـاد للضـمیر؛)٣٦(حفظ المراتب

.والضمیر حالّ لا محل له من الإعراب

ضــمیر علــى الكســائي بــأن الشــاغل قــد یكــون غیــر ومــا ذكــره ابــن هشــام مــن احتجــاج ((
ضـربت غــلامَ ) فــلا یسـتقیم إِلغــاؤه.)) یقـال فیـه: الأصــل:السـابق كــ( زیــداً ضـربت غلامَـه
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٣٨٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

) ل المضاف إلیه إلى أول الجملة فحلَّ محله الضمیر؛ الذي یقال فیـه إنـه (وِّ زید؛ حُ  حـالٌّ
لا محـل لـه مـن الإعـراب؛ طـرداً للبـاب؛ مــع أنـه یمكـن إعرابـه فـي موضـع جـر بالإضــافة؛

) منصـــوب بنـــزع الخـــافض؛ لأنـــه زیـــداً ویقـــال (؛)٣٧(د البـــاب أولـــى مـــن شـــذوذهلأن اطِّـــرا
على معنى اللام بأكْثَرِیّةٍ؛ وعلى معنـى مِـنْ مضاف إلیه قبل التحویل؛ والإضافة تكون ((

؛ وفي كل الأحوال في العبارة خافض مقدر انفك الاسم )٣٨(بكثرة؛ وعلى معنى في بِقّلة.))
عن تقدیره بسبب تحویله.

تطبیق:ال

نقتـــــرح بـــــادئ ذي بـــــدء أن یســـــتبدل بعنـــــوان ( بـــــاب الاشـــــتغال ) عنـــــوان ( البـــــدء بالاســـــم 
المنصوب محوَّلا ) 

ویطبــق مقتــرح التحویــل علــى النصــوص التــي أوردوهــا فــي بــاب الاشــتغال ولاســیما شــواهد 
القرآن بقراءاته المتواترة وغیر المتواترة؛ ومن ذلك:

أولاً: الضمیر في موضع نصب:

وَلَقَـــدْ جَعَلْنَــا فِـــي السَّــمَاءِ بُرُوجًـــا وَزَیَّنَّاهَــا لِلنَّـــاظِرِینَ لــه ســـبحانه فــي ســـورة الحِجْــر: { قو -١
ــمْعَ فَأَتْبَعَــهُ شِــهَابٌ مُبِــینٌ ١٧) وَحَفِظْنَاهَــا مِــنْ كُــلِّ شَــیْطَانٍ رَجِــیمٍ (١٦( ) إِلاَّ مَــنِ اسْــتَرَقَ السَّ
}) ١٩نَا فِیهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (وَأَلْقَیْ وَالأَْرْضَ مَدَدْنَاهَا) ١٨(

نلاحـــظ أن العنایـــة الأساســـیة فـــي ســـیاق الآیـــات موجهـــة للفعـــل فالحـــدث الـــذي فـــي الفعـــل 
والمسند إلیه همـا محـور الاهتمـام سـواء فـي { مـددناها } أو فـي مـا تقـدم مـن { جعلنـا } و{ 

ـــا } و{ حفظنـــا } ومـــا  ـــا }؛ فلفـــظ الأرض محـــول عـــن زیّن ـــع ذلـــك مـــن { ألقینـــا } و{ أنبتن تب
موضع المفعول به لعنایة خاصة لا ترقى إلى العنایة بالحدث وفاعله؛ فبُیِّن ذلك بنصـبها؛ 
ولو رفعت لكانت الجملة على أول التركیب بالجملة النواة من قَبیل الابتداء بالذات مرفوعاً 
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٣٨٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

نایة الأساسیة موجهة إلیه؛ والسیاق لا یسعف فـي هـذه لبیان كونه محور الاهتمام؛ وأن الع
ـــواتر برفـــع الأرض فـــي هـــذا الموضـــع ـــم نجـــد قـــراءة فـــي المت ـــواة )٣٩(العنایـــة؛ ول ، والبنیـــة الن

ل المفعـول بـه لـبعض  المتصورة للجملة خارج القـرآن قبـل التحویـل: ( ومـددنا الأرضَ ) حـوِّ
رضَ مفعــول بــه مقــدَّم للفعــل مــدَّ؛ العنایــة فجــاء الضــمیر فــي موضــعه؛ فیكــون الإعــراب: الأ

و{ ها } ضمیرٌ حالٌّ لا محل له من الإعراب.

ـا یُشْـرِكُونَ -٢ قوله سبحانه في سورة النحل: { خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بـِالْحَقِّ تَعَـالَى عَمَّ
نْسَـــانَ مِـــنْ نُطْفَـــةٍ فـَـإِذَا هُـــوَ خَصِـــیمٌ مُبِـــینٌ (٣( نْعَــامَ خَلَقَهَـــا لَكُـــمْ فِیهَـــا دِفْءٌ ) وَالأَْ ٤) خَلـَـقَ الإِْ

) } ٥وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (

للفراء في هذه الآیة كلام یحسن إیـراده لمـا فیـه مـن تفصـیل مذهبـه فـي التأویـل فیمـا سـمي 
بت وقوله:{ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ...} نصـ(( قال: ولعبارته التي لنا علیها كلام؛بالاشتغال؛

ــا كانــت فــى الأنعــام واوالأنعــامَ ( فعــل عــاد علــى اســم بِــذكرِه قبــل كــذلك كــلُّ ؛) بخلقهــا لمَّ
ففیـــه ؛الاســـم واو أو فـــاء أو كـــلام یحتمـــل نُقْلـــة الفعـــل إلـــى ذلـــك الحـــرف الـــذى قبـــل الاســـم

والرفـع أن تجعـل الـواو ؛أمَّا النصب فأن تجعل الـواو ظَرْفـا للفعـل؛وجهان: الرفع والنصب
ـــمَاءَ {]؛٣٩یـــس:[}وَالْقَمَـــرَ قَـــدَّرْنَاهُ مَنَـــازِلَ {:ومثلـــه؛هـــى معـــهيللاســـم الـــذظرفـــاً  والسَّ

[}وكُــــلَّ إنْسَــــانٍ أَلْزَمْنَــــاهُ طَــــائِرَهُ ومثلــــه: {،وهــــو كثیــــر]؛٤٧الــــذاریات:[}بَنَینْاهَــــا بأَیْــــدٍ 
ى كـــلام العـــرب رفـــع والوجـــه فـــ]؛١٢یـــس: [}وكُـــلَّ شـــىء أَحْصَـــیْنَاهُ {]؛١٣الإســـراء: 

آخره راجع من الذكر أو لم یكن لأنه فى مذهب ما مِن يهذین الحرفین، كان فيف)كُلّ (
سمعت العرب تنُشد:،واالله أعلم؛أحصیناه فى إمَام مبینء إلاّ قد يش

رْوَى عَليَّ أقولولا كلُّ ما یُ مُعْتب اما كلُّ مَنْ یظَّنُّنِى أَن

بعضهم:يوأنشدن؛رة (أقول) ولا على الأولى (مُعتب)فلم یوقع على (كلّ) الآخ
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٣٨٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ذَنْبا كلُّه لم أصْنِعيَّ علأَمُّ الخِیَار تَدَّعِى لِقتعَ قد 

]١٢یــس:[}إِمَـامٍ مُبـِینيءٍ أَحْصَــیْنَاهُ فـوَكُـلَّ شَـيْ عـضُ العـرب بســورة یـس {وقـرأ علـىَّ ب
رفعاً قرأهَا غیر مَرّة.

فـلا یكـون إلاّ رفعـاً؛ لأن المعنـى ]٥٢القمـر:[}بُـرفَعَلـُوهُ فـى الزُّ ءِ يْ وكلُّ شَـوأمَّا قوله: {
ولو ،) صلة لشىءفعلوه(ويالزبر مكتوب، فهو مرفوع بِفيكلُّ فعلهم ف-واالله أعلم -

فى مثل هذا من الكلام جاز رفع كـل ونصـبها؛ كمـا تقـول: )فعلوهـ() صلة ليفكانت (
وإن ،رفعـت ونصـبت؛رجـل فـى الـدارفـإن أردت ضَـرَبوا كـلَّ وكلّ رجل ضربوه فى الـدار، 

وكـــان قـــد ذكـــر ذلـــك فـــي موضـــع ؛)٤٠())رفعـــت.؛مـــن ضـــربوه هـــو فـــى الـــدارأردت: وكـــلُّ 
(يالعــرب فــ]١٣الإســراء: [}وكــلَّ إنســانٍ ألزمنــاه طــائِرَهُ فــى عُنُقــهوقولــه {متقــدم: ((

وكُـلَّ { وسـمعت العـرب تقـول ،م یقـعراجـع الـذكرِ أو لـ، وقـع الفعـل علـىتختار الرفـعكل) 
)٤١())وقد رجع ذكره.بالرفع]١٢یس: } [شَىْءٍ أحْصَیْنَاهُ فى إمَامٍ مُبِینٍ 

) یعني هذین الحرفینيف)كُلّ (والوجه فى كلام العرب رفع والغریب من قول الفراء (
العــرب تقــول وقولــه: والعــرب تختــار الرفــع؛ وســمعتفــي آیتــي ســورة الإســراء وســورة یــس؛

؛ بــل لــم یــرد فیهمــا غیــر )٤٢(مــع أن القــراءات العشــر المتــواترة علــى النصــب فیهمــابــالرفع؛
ومعلـوم أن ،)٤٣(النصب في القراءات الأربع التي جعلـت فـوق العشـرة وصـنفوها فـي الشـاذ

القراءات تمثل ما علیه العرب في مكة والمدینة والبصرة والكوفة والشام؛ والقبائل التي فـي 
البلاد قبائل عربیة لا یشك في عربیتهم؛ وقد قرأوا بما أقـرأهم بـه رسـول االله صـلى االله هذه

علیــه وســلم عــن ربــه ســبحانه؛ ولـــم یكــن إجمــاع القــراء غائبــاً عنـــه فقــد قــال مــن بعــدُ فـــي 
بِـــینٍ {:وقولـــهموضـــع آخـــر: ((  القـــراء ]١٢[ یـــس: }وَكُـــلَّ شـــيْءٍ أَحْصَـــیْنَاهُ فِـــي إِمَـــامٍ مُّ

د قـوالرفـع وجـه جیّـد؛ ؛) لما وقع من الفعل على راجع ذكرهاكُلّ على نصب (مجتمعون
بمنزلة النكرة إذا صحبها الجحد؛ فالعرب تقـول: هـل ) كُلّ سمِعتُ ذلك من العرب؛ لأن (
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: مـــا مـــن شـــىء إلاّ قـــد ) مِثْـــل هـــذا التأویـــل، ألا تـــرى أن مَعْنَـــاهكـــلّ (يأحـــد ضـــربته، وفـــ
: والأعراب هذا شأنهم؛ لكان له في ذلك العـذر بـأن أهـل البادیـة ولو قال؛)٤٤())أحصینَاه.

على زمانه لم یكونوا متقنین لمـا أنـزل علـى رسـول االله مـن قـرآن فـأعربوا علـى مـا یفهمـون 
وكـلَّ إنسـانٍ ألزمنـاه طـائِرَهُ فـى من المعنى؛ وهو غیر المعنـى الـذي أرادتـه الآیـة؛ فقولـه: {

ولا یفهم من النص توجیه العنایة إلى ،لفاعل الإلزام وفعله} یشیر إلى توجه العنایةعُنُقه
تتوجه عنایـة المتلقـي }شَىْءٍ أحْصَیْنَاهُ فى إمَامٍ مُبِینٍ وكُلَّ {: كل إنسان؛ وكذلك في قوله

إلــى الــذي أحصــى كــل شــيء وفعلــه ولــیس إلــى الأشــیاء المحصــاة؛ وســیأتي الكــلام بشــأن 
الآیتین في موضعه. 

ورة النحــل فالــذي یتجــه لنــا فیهــا أن العنایــة الأساســیة موجهــة إلــى الحــدث أمـا بشــأن آیــة ســ
[خلـق} وإلـى فاعلـه المسـند إلیـه الفعـل؛ فهمـا محـور الاهتمـام؛ {خلـقالذي فـي الفعـل {

) وقـدم }، والبنیة النواة المتصورة للجملة خارج القرآن قبل التحویل: ( وخلق الأنعـامَ ]هو
}: ضــمیرٌ حــالٌّ لا محــل لــه مــن خلقناهــا} فــي {هــاجزئیــة؛ و{} لعنایــة الأنعــاملفــظ {

الإعراب.

قوله سبحانه في سورة الإسراء: { وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آَیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آَیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَـا -٤
ـــنِینَ وَالْحِسَــابَ آَیَــةَ النَّهَـــارِ مُبْصِــرَةً لِتَبْتَغُـــوا فَضْــلاً مِـــنْ رَبِّكُــمْ وَلِتَ  وَكُـــلَّ شَـــيْءٍ عْلَمُـــوا عَــدَدَ السِّ

لْنَاهُ  طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتَابًا یَلْقَاهُ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ ) ١٢تَفْصِیلاً (فَصَّ
)} ١٤عَلَیْكَ حَسِیبًا () اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ ١٣مَنْشُورًا (

لْنَاهُ تَفْصِیلاً { } وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّ

العنایة الأساسیة فـي السـیاق موجهـة إلـى الحـدث الـذي فـي الفعـل وإلـى فاعلـه المسـند إلیـه 
الثانیــة؛}وجعلنــا} وفــي {فمحونــا} وفــي {وجعلنــاالفعــل؛ فهمــا محــور الاهتمــام؛ فــي {

جملــة النــواة المتصــورة فــي البنیــة العمیقــة فــي غیــر القــرآن }، والفصــلناهفكــذلك هــي فــي {
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ـلنا كـلَّ شـيء ) وقـدم لفـظ { كـلَّ شـيء } لعنایـة جزئیـة؛ والهـاء فـي {قبل التحویل: ( وفصَّ
الإعــراب. ومثــل هــذا }: ضــمیرٌ حــالٌّ فــي موضــع الاســم المحــوَّل لا محــل لــه مــن فصّــلناه

]١٢یس: } [نَاهُ فى إمَامٍ مُبِینٍ شَىْءٍ أحْصَیْ وكُلَّ { یقال في قوله تعالى: 

} وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ {

العنایــة الأساســیة فــي الســیاق كمــا تقــدم فــي ســابقتها موجهــة إلــى الحــدث الــذي فــي الفعــل 
وإلــى فاعلــه المســند إلیــه الفعــل؛ فهمــا محــور الاهتمــام؛ فــي {وجعلنــا} وفــي {فمحونــا} وفــي 

جعلنـــا} وكـــذلك هـــي فـــي {فصـــلناه}، فكـــذلك هـــي فـــي {ألزمنـــاه} والبنیـــة النـــواة المتصـــورة {و 
} لعنایـة للجملة خارج القرآن قبـل التحویـل: ( وألزمنـا كـلَّ إنسـان ) وقـدم لفـظ { كـلَّ إنسـان

ومثـل هـذا یقـال فـي }: ضمیرٌ حالٌّ لا محل له مـن الإعـراب.ألزمناهجزئیة؛ والهاء في {
نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (سورة الحجر: { قوله سبحانه في ) ٢٦وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

قولـه سـبحانه فـي سـورة الأنبیـاء: { فـي }، و )٢٧وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْـلُ مِـنْ نَـارِ السَّـمُومِ (
كَـاةِ وَكَـانُوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَ  ـلاَةِ وَإِیتـَاءَ الزَّ یْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّ

یْنَـاهُ مِـنَ الْقَرْیَـةِ الَّتـِي كَانَـتْ تَعْمَـلُ الْخَبَائـِثَ وَلُوطًا آَتَیْنَاهُ ) ٧٣لَنَا عَابِدِینَ ( حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّ
الِحِینَ (٧٤إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِینَ ( وقد قال })٧٥) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّ

ـــاهنَصْـــب لـــوط مـــن الهـــاء التـــى رَجَعـــت علیـــه مـــن {الفـــراء فـــي هـــذا الموضـــع: ((  }، آتَیْنَ
} أو مــا یــذكر فــى أوّل ولقــد أرســلنا} أو {واذكــر لوطــاوالنصــب الآخــر علــى إِضــمار {

وَلِسُـلَیْمانَ وَمثلـه {؛أو مـن الـذكر؛الرسالةنَّ الضمیر إنما هو من وإن لم یذكر فإ؛السورة
یحَ  وكذلك قولـه: {، فنصب (الریح) بفعل مضمر معلوم معناه: إمّا سخّرنا، وإمّا آتینا} الرِّ

ع ما یأتیك من ی} وجموَدَاوُدَ وَسُلَیْمانوقوله: {؛ على ضمیر الذكر} فهو ونُوحاً إذ نَادَى
؛ )٤٥())اء فى هذه السـورة نصـبتهم علـى النَسَـق عَلـَى المنصـوب بضـمیر الـذكر.ذكر الأنبی

فـي أن الفعـل المـذكور هـو العامـل فقد أجاز فـي المنصـوب وجهـین: أحـدهما علـى مذهبـه
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فیه؛ والثاني أن یقدر له فعل یفهم من السیاق ولیس من معنى الفعل المذكور بل هو فـي 
كر الأنبیاء في الرسالة أو الذكر أي أن النصب سیاق هذه السورة منحصر فیما یتصل بذ

بفعل: أرسلنا أو اذكر. 

مِنَّـا أَبشَـرَاالإسراء یقال في قوله تعالى: في سـورة القمـر: {وما قلناه في توجیه آیتي سورة 
كُــلَّ شَــيْءٍ خَلَقْنَــاهُ إِنَّــا ؛ وقولــه تعــالى فــي ســورة القمرأیضــا: { ]٢٤} [ القمــر: واحــداً نَتَّبِعُــهُ 

ولــــم تــــرد فــــي المتــــواتر قــــراءة }،)٥٠) وَمَــــا أَمْرُنَــــا إِلاَّ وَاحِــــدَةٌ كَلَمْــــحٍ بِالْبَصَــــرِ (٤٩بِقـَــدَرٍ (
ذكـــر قـــراءة بـــالرفع ولـــم ینســـبها؛ ونســـب النصـــب للجمهـــور؛ علـــى أن العكبـــري؛)٤٦(بـــالرفع

فیـه والعامل ؛: (( قوله تعالى: {إنا كلَّ شيء..}، الجمهور على النصبوجعله أقوى؛ قال
ویقــرأ ؛} حــال مــن الهــاء أو مــن كــلّ أي: مقــدرًابقــدرفعــل محــذوف یفســره المــذكور؛ و: {

وإنمـــا كـــان ه، } خبـــر بقـــدر} نعـــت لكـــل؛ أو لشـــيء؛ و{خلقنـــاهو{؛بـــالرفع علـــى الابتـــداء
والرفع لا یدل على عمومه بل یفید أن كل شيء ؛النصب أقوى لدلالته على عموم الخلق

)٤٧(.))مخلوق فهو بقدر

الـرَّحْمَنُ قوله تعالى في سورة الـرحمن: { وما قلناه في توجیه آیتي سورة الإسراء یقال في
نْسَــانَ (٢) عَلَّــمَ الْقـُـرْآَنَ (١( ) ٥) الشَّــمْسُ وَالْقَمَــرُ بِحُسْــبَانٍ (٤الْبَیَــانَ () عَلَّمَــهُ ٣) خَلـَـقَ الإِْ

}. )٧وَوَضَعَ الْمِیزَانَ (مَاءَ رَفَعَهَاوَالسَّ ) ٦وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ (

ثانیاً: الضمیر في موضع جرّ:
قُـــلْ أَمَـــرَ رَبِّـــي بِالْقِسْـــطِ وَأَقِیمُـــوا وُجُـــوهَكُمْ عِنْـــدَ كُـــلِّ { : فـــي ســـورة الأعـــرافقولـــه تعـــالى-١

وَفَرِیقـًا حَـقَّ عَلـَیْهِمُ یقـًا هَـدَى ) فَرِ ٢٩مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَـا بَـدَأَكُمْ تَعُـودُونَ (
لاَلَةُ  })٣٠إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (الضَّ
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ومـــا بعـــده ؛افریقًـــوأضـــلَّ :ا الثـــاني منصـــوب بفعـــل محـــذوف تقـــدیرهفریقًـــ((قـــال العكبـــري: 
} حــقَّ وغیــر خــافٍ أن محــور الحــدیث فــي هــذا الســیاق الفعــل {،)٤٨().)تفســیر للمحــذوف

فالجملـة بما فیه من حدث؛ فهو موضع العنایة الأساسیة؛ ولیس الـذات الـذي هـو الفریـق؛ 
علـى ) قـدمت ( في غیـر القـرآن: ( وحـقَّ علـى فریـقٍ الضـلالةُ النواة في بنیتها المتصورة 

فصـــار:{ علــى ) فانتصــب الاســم بنــزع الخــافضونــزع الخــافض( فریــقٍ ) لعنایــة ثانویــة؛ 
الـذي أعیـد إلـى ؛ وظهـر الضـمیر الحـالُّ محـل الاسـم المقـدم؛ واتصـل بحـرف الجـرفریقاً }

}؛ الضـلالةُ ؛ فصـارت الجملـة: { وفریقـاً حـقَّ علـیهم موضعه لیكون عماداً للضـمیر الحـالّ 
قــوّة حـرف الجـر؛ فهــو ولا یقـال إن الضـمیر الحـالَّ ههنــا فـي موضـع جــرٍّ مـع إمكـان ذلـك ل

یعمل حتى مع الحائل كما في ضربني بـلا سـببٍ؛ وحتـى مـع كونـه زائـداً كمـا فـي مـا جـاء 
مــن رجــلٍ؛ ولكــن یقــال لا محــلَّ لــه مــن الإعــراب؛ وذلــك طــرداً للبــاب؛ فــي كــون الضــمیر 
الظــاهر الحـــال محـــل الاســـم المنصـــوب المحـــوَّل لا محـــل لـــه مـــن الإعـــراب، ولـــم یقـــرأ فـــي 

) هو المحور في الفریقلأنه یؤدي إلى مخالفة السیاق بجعل الذات ()٤٩(رفعالمتواتر بال
سیاقٍ المحورُ فیه الفعل ومرفوعه.  

وَالظَّــالِمِینَ أَعَــدَّ یُــدْخِلُ مَـنْ یَشَــاءُ فِــي رَحْمَتـِهِ قولـه تعــالى فــي سـورة الإنســان: {-٢
ن: منصـــوب بفعـــل محـــذوف تقـــدیره: والظـــالمی((قـــال العكبـــري: }،) ٣١(لَهُـــمْ عَـــذَابًا أَلِیمًـــا
)٥٠(.))وفسره الفعل المذكور؛ویعذب الظالمین

والســـیاق فـــي الآیـــة الكریمـــة یوجـــه العنایـــة إلـــى الفعـــل بمـــا فیـــه مـــن حـــدث وإلـــى مرفوعـــه 
المتصل به ولیس إلـى ذات الظـالمین؛ فمحـور الحـدیث الفعـل وذلـك ظـاهر مـن الأفعـال {

} لهــا جملــة نــواة وَالظَّــالِمِینَ أَعَــدَّ لَهُــمْ عَــذَابًا أَلِیمًــا} فجملــة: {عــدأ} و{یشــاء} و{یــدخل
( في: یـدخل مـن یشـاء؛ حـوّل لفـظتقدیرها: وأعدّ للظالمین عذابا؛ متسقة مع سیاق الفعل

فصـــار منصـــوباً بنـــزع بنـــزع الحـــرفانفـــك عـــن حـــرف الجـــرو لعنایـــة ثانویـــة؛ للظـــالمین )
الجـرِّ (فأعیـد حـرف} فـي موضـع الاسـم المحـوَّل هـملّ {وظهر الضـمیر الحـاالخافض؛
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}؛ وهــذا الضــمیر یُختــار فــي إعرابــه أنــه لا لهــمفصــار: {لیكــون عمــاداً للضــمیر ) الــلام
محــل لــه مــن الإعــراب؛ مــع اتصــاله بحــرف الجــر لمــا قــدمنا فــي الحــدیث عــن آیــة ســورة 

إن الاســــم ولا یقــــال}؛مْ عَــــذَابًا أَلِیمًــــاوَالظَّــــالِمِینَ أَعَــــدَّ لَهُــــفصــــارت الجملــــة: {الأعــــراف؛ 
بقـــي علـــى حـــال الجـــر مـــع تحویلـــه؛ بـــدعوى كـــون الیـــاء فـــي جمـــع المحـــوَّل { الظـــالمین }

المـذكر الســلم تصــلح علامــة علــى النصــب وعلـى الجــرّ؛ لأن التحویــل یــؤدي إلــى النصــب 
حسن أن یقـال في الاسم المعرب بالحركات الظاهرة كما تقدم في آیة سورة الأعراف؛ ولا ی

إذا كـــان الاســـم المحـــول مجـــروراً قبـــل تحویلـــه یبقـــى علـــى جـــره إذا كـــان إعرابـــه بـــالحروف 
وینصب إذا كان إعرابه بالحركات؛ لأن اطِّراد الباب أولـى مـن شـذوذه وهـي قاعـدة معتبـرة 

یــؤدي إلــى مخالفــة الســیاق بجعــل لأنــه )٥١(عنــدهم كمــا تقــدم؛ ولــم یقــرأ فــي المتــواتر بــالرفع
علـى أن العكبـري ) هو المحور في سیاقٍ المحورُ فیه الفعـل ومرفوعـه؛الظالمینالذات (

ــم ینســبها؛ ولا شــك فــي أنهــا مــن الشــاذ لمخالفتهــا الرســم إذا قرئــت ( ذكــر قــراءة بــالرفع ول
ـــه النصـــب بأنـــه: (( والظـــالمون ؛بفعـــل محـــذوف تقـــدیره: ویعـــذب الظـــالمین) بـــالرفع؛ ووجَّ

؛لنصــب أحســن لأن المعطــوف علیــه قــد عمــل فیــه الفعــلوكــان ا؛المــذكوروفســره الفعــل 
)٥٢(.))وقرئ بالرفع على الابتداء، واالله أعلم

ا وبعــده مــا لا یصــح جــاء الاســم فیهــا منصــوبً وفــي غیــر الآیتــین الكــریمتین ذكــروا أمثلــة
ه ؛ علــى أن ســیبویه ذكــر أن هــذ)٥٣(وذكــروا تقــدیرات رأوا أن الكــلام یســتقیم بهــا؛نصــبه بــه

التقــدیرات للتمثیــل ولا یُــتكلَّم بهــا كمــا تقــدم وكونهــا لا یُــتكلَّم بهــا كالصــریح فــي كــون العبــارة 
لــة فمــن ذلــك ((:التــي أولــوا بهــا الكــلام غیــر دقیقــة فــي بیــان المعنــى الحقیقــي للعبــارة المؤوَّ

تریــد أن تفســر بــه مضــمراً، كأنــك قلــت إذا مثلــت ذلــك: جعلــت زیــداً علــى ؛زیــداً مــررت بــه
وإذا قلــت: زیــد لقیــت أخــاه ؛ یقــي مــررت بــه، ولكنــك لا تظهــر هــذا الأول لمــا ذكــرت لــكطر 

والدلیل ؛وإن شئت نصبت، لأنه إذا وقع على شيء من سببه فكأنه قد وقع به؛فهو كذلك
وهـذا النحــو ،وأكرمتــه بإكرامـك أخـاه؛أهنــت زیـداً بإهانتـك أخـاه:علـى ذلـك أن الرجـل یقـول
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،لمكــان زیــد أعطیــت فلانــاً :وإنمــا یریــد؛إنمــا أعطیــت زیــداً :رجــلیقــول ال؛فــي الكــلام كثیــر
وهـذا تمثیـل ولا یــتكلم ؛زیـداً لقیـت أخـاه، فكأنـه قـال: لا بســت زیـداً لقیـت أخـاه:وإذا نصـبت

وعندنا أن جملة زیداً مررت به محولة عن جملة )٥٤()).والرفع في هذا أحسن وأجود...به،
جــرور للعنایــة الثانویــة فصــار علــى زیــدٍ ســلمت؛ ثــم نــواة هــي: مــررت بزیــد؛ قــدم الاســم الم

انفك الاسم عن الخافض بنزعه عنه فصار منصوباً بنزع الخافض؛ وظهر الضمیر الحالّ 
) لیكـون علـىفي موضع الاسم المحوَّل؛ ولا محل لـه مـن الإعـراب؛ وأعیـد حـرف الجـر (

؛ ا سـلمت علیـهحییـت زیـدً ا سلمت علیه، التقدیر: زیدً عماداً للضمیر؛ ومثل ذلك قولهم في
وعنــدنا أن الجملــة محولــة عــن جملــة: ســلمت علــى زیــد؛ قــدم زیــد لعنایــة ثانویــة فانفــك عــن 
الخـــافض فهـــو منصـــوب بنـــزع الخـــافض؛ وحـــل فـــي محلـــه الضـــمیرالحالّ ولا محـــل لـــه مـــن 

) لیكـــون عمـــاداً للضــمیر؛ وقولـــه: زیــداً لقیـــت أخـــاه؛ علــىالإعــراب؛ وجـــاء حــرف الجـــر (
قبل التحویل لقیت أخا زید؛ قدم المضـاف إلیـه فانفـك عـن الخـافض والإضـافة جملة نواتها 

كما هـو معلـوم علـى نیـة حـرف جـر مقـدر؛ أو نقـول إن معنـى الإضـافة هـو الـذي یخفـض 
المضاف إلیه فالاسـم المحـول الـذي كـان مضـافا إلیـه قـد انفـك عـن خافضـه فهـو منصـوب 

میر الحــالّ فــي موضــع الاســم بنــزع الخــافض؛ وحــل محلــه ضــمیر بســبب تحولــه وهــو الضــ
ا أكرمــت التقــدیر: ســررت زیــدً ؛ ا أكرمــت أخــاهزیــدً المحــول ولا محــل لــه مــن الإعــراب؛ وفــي 

؛ والقـول فیهمـا كـالقول فـي ا ضـربت أخـاهالتقدیر: أهنـت زیـدً ا ضربت أخاهزیدً ؛ وفي:أخاه
الثانیـة زیدا لقیت أخاه؛ كل منهما محولة عن نواة هي فـي الأولـى: أكرمـت أخـا زیـد؛ وفـي 

ضربت أخا زید؛ من غیر تكلف معنى سررت أو أهنت؛ والتكلف ظـاهر فـي هـذا وأمثالـه؛ 
ونرى أن ما اقترحناه من توجیه في الإعراب یحفظ علینا معنـى العبـارة ویستحضـر أصـلها 
قبــل التحویــل فــلا یكــون فــي الكــلام لــبس؛ أو تقــدیرٌ متَكلَّــف لــم یُــرده المــتكلم. واالله ســبحانه 

أعلم.
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خاتمة: ال
تبــین مــن خــلال هــذا البحــث أن مــا ســمي بأســلوب الاشــتغال لــیس أســلوباً صــنعه النحــاة؛ نعــم قــد یقــال معالجتــه صــناعة 
نحویة ولكن شواهده جاءت من أفصح كلام بلغـة العـرب؛ وهـو كتـاب االله تعـالى الـذي أقـر فصـحاء العـرب وبلغـاؤهم بفصـاحته 

یث بشــأنه؛ وإنمـا لا بــدَّ مـن توجیــه تلـك النصـوص بمــا یضـمن ســلامة المعـاني التــي وعلـو بیانـه؛ فلــیس مـن الحكمــة إلغـاء الحـد
رمت إلیها تلك النصوص؛ وقد وجدنا أكثر من توجیـه عنـد القـدماء والمعاصـرین؛ ورأینـا الحفـاظ علـى فكـرة العمـل أو مـا سـمي 

علـى أننـا لا ینبغـي أن نغـالي فـي اعتمادهـا إذا بنظریة العامل لأنها فكرة للتیسیر؛ ولأن النحو العربي بكل موروثه قـائم علیهـا؛ 
أدى ذلك إلى فساد المعنى؛ أو إلى تكلـف ظـاهر لا یقبلـه الـذوق اللغـوي السـلیم؛ واقترحنـا لـذلك أن یعـرب المنصـوب فـي نحـو: 

مى حـالاّ ( زیداً ضربته ) مفعولاً به للفعل مقدماً إذا جاء الضمیر في موضع نصب علـى قـولهم؛ واخترنـا لهـذا الضـمیر أن یسـ
محـل مقــدَّم؛ ولا یكــون لـه محــل مــن الإعــراب أسـوة بضــمیر الفصــل؛ وهـو قــول یمكــن أن یفهــم مـن كــلام الكســائي بإلغائــه؛ وإذا 
كــان فــي موضــع جــرّ علــى قــولهم؛ نحــو: ( زیــداً ســلمت علیــه )؛ و( زیــداً ضــربت أخــاه )؛ جعلنــا الاســم المقــدَّم منصــوباً بنــزع 

له من الإعراب وإن أعید الجار إلیه لیكون عماداً له؛ لیجري الباب على سنن واحد. الخافض؛ والضمیر الحالّ لا محل 

وفي كل الأحوال لا ینبغي أن یؤشر علـى هـذا البـاب بلفـظ: ( یتـرك ) ففـي ذلـك إغفـال لنصـوص فصـیحة لا ینبغـي أن تغفـل؛ 
واالله سبحانه أعلم.

الهوامش

١٣١ص٢) الكتاب؛ لسیبویه؛ ج١(

١١٠-١٠٩ص١) الخصائص؛ لابن جني؛ ج٢(

١٣٩ص١دستور العلماء؛ للأحمد نكري؛ ج)٣(

٥٣ص للكفوي؛ ) الكلّیات؛ ٤(

٧٧) الصاحبي؛ لابن فارس؛ ص ٥(

٥٥ص١؛ جللعكبرياللباب في علل البناء والإعراب؛)٦(

٢٩٨ص١للمرادي ؛ جتوضیح المقاصد؛) ٧(

٢١٨ص ٢) معجم الأدباء؛ لیاقوت؛ ج٨(
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٣٩٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

١٢٩ص٢ج؛ لابن عقیلشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك) ٩(

٣٥١ص٢) ینظر: إنباه الرواة؛  للقفطي؛ ج١٠(

٨٩-٨٠ص١) الكتاب؛ لسیبویه؛ ج١١(

١٦٩لتشومسكي ص ؛جوانب من نظریة النحو:) ینظر١٢(

ولـــم ٢٢١ص٢، وذكرهـــا العكبـــري  فـــي التبیـــان ج٤٤٤) لیســـت فـــي المتـــواتر؛ ینظـــر تقریـــب النشـــر لابـــن الجـــزري ص ١٣(
ینسبها.

٨٢ص ١) الإنصاف في مسائل الخلاف ج١٤(

٢٤٣شام؛ ص)  شرح شذور الذهب؛ لابن ه١٥(

٢٤٣) شرح شذور الذهب؛ لابن هشام؛ ص١٦(

٣٦٩-٣٥٧ص١الخصائص: ج)١٧(

١٧٣ص ٢) أوضح المسالك ج١٨(

١٣١ص٢) شرح ابن عقیل ج١٩(

٢٤٣) شرح شذور الذهب؛ لابن هشام؛ ص٢٠(

٥٥١ص٢معاني النحو؛ د. فاضل السامرائي؛ ج) ٢١(

١٢٢-١٠٣ضیف ص ) الرد على النحاة؛ لابن مضاء القرطبي؛ تحقیق د. شوقي٢٢(

٣٣) مدخل إلى الرد على النحاة؛ د. شوقي ضیف؛( في مقدمة تحقیقه الكتاب المذكور) ص٢٣(

٥٩) مدخل إلى الرد على النحاة؛ د. شوقي ضیف؛( في مقدمة تحقیقه الكتاب المذكور) ص٢٤(

٣٩) ینظر: جوانب من نظریة النحو؛ لتشومسكي؛ ص ٢٥(

١٢٣البنى النحویة؛ لتشومسكي، ص) ٢٦(
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٣٩٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

؛ وینظـــر: المراجـــع التــي أحـــال علیهـــا فـــي ص ٢٤٩) مــدخل إســـلامي إلـــى اللغویــات العامـــة؛ د. أحمـــد عبـــد الســلام؛ ص٢٧(
٢٥٨

٤٣٧ص ٤؛ وأوضح المسالك لابن هشام؛ ج٢٤٨ص ١)  ینظر: المُنصف لابن جني؛ ج٢٨(

١١٧) الجمل في النحو؛ للزجّاجي؛ ص ٢٩(

١١٠ص ٣؛ وینظر: شرح المفصل لابن یعیش؛ ج١٧٢ص١) المفصل للزمخشري؛ ج٣٠(

٣٨٧ص٢) الكتاب؛ لسیبویه؛ ج٣١(

١٦١ص٢) أوضح المسالك؛ لابن هشام؛ ج٣٢(

٣٤ص١) الكتاب؛ لسیبویه؛ ج٣٣(

٥٥١ص٢؛ وینظر: معاني النحو؛ د. فاضل السامرائي ج٢٤٣) ینظر: شرح شذور الذهب؛ لابن هشام ص٣٤(

٢٣٨ص ٢) معاني القرآن للفرّاء؛ ج٣٥(

٥ص٣) ینظر في حفظ المراتب: الخصائص؛ لابن جني ج٣٦(

٢٣٢ص ١) ینظر: الأشباه والنظائر؛ للسیوطي؛ ج٣٧(

٨٥ص ٣) أوضح المسالك؛ لابن هشام؛ ج٣٨(

٣٤٦) ینظر: تقریب النشر؛ لابن الجزري؛ ص ٣٩(

٩٥ص ٢) معاني القرآن؛ للفراء؛ ج ٤٠(

٢٤٢ص١) معاني القرآن؛ للفراء؛ ج٤١(

٤٢٧؛ و ص٣٥٣) ینظر : تقریب النشر؛ لابن الجزري ص٤٢(

بذیل: البدور الزاهرة؛ كلاهما لعبد الفتاح القاضي ٧٦؛ وص ٦٠) ینظر: القراءات الشاذة؛ ص ٤٣(

٣٧٣ص ٢) معاني القرآن؛ للفرّاء؛ ج٤٤(
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٣٩٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

٢٠٨-٢٠٧ص ٢) معاني القرآن؛ للفراء؛ ج٤٥(

٣٠٨) ینظر: البدور الزاهرة؛ للقاضي؛ ص ٤٦(

٢٥٠ص٢إملاء ما من به الرحمن(التبیان)؛ للعكبري؛ ج) ٤٧(

٢٧١ص١إملاء ما من به الرحمن(التبیان) للعكبري؛ ج) ٤٨(

٣٠٥) ینظر: تقریب النشر لابن الجزري؛ ص ٤٩(

٢٧٧ص٢إملاء ما من به الرحمن(التبیان) للعكبري؛ ج) ٥٠(

٤٩٥) ینظر: تقریب النشر؛ لابن الجزري؛ ص ٥١(

٢٧٧ص٢ه الرحمن(التبیان)؛ للعكبري،جإملاء ما من ب) ٥٢(

١٧٤-١٧٣ص١حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل؛ ج)  ینظر مثلاً:٥٣(

٨٣ص١) الكتاب؛ لسیبویه؛ ج٥٤(
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٣٩٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

Found through this research that the so-called manner to engage in no way made
grammarians; Yes treated grammatical industry might be said, but corroborating
reports came from the eloquent words of the language of the Arabs; it is the book of
God, who acknowledged eloquent Arabs and Bulgaahm eloquence and altitude
statement; it is not wise to cancel talk about it; but it is necessary to guide those
texts so as to ensure the safety of the meanings that threw to those texts; and we
have found more than a guide to the ancient and contemporary; and we have seen
to maintain the idea of the work or the so-called theory of factor because it is the
idea of facilitating; and because the Arabic grammar all covenantal based upon; that
we should not exaggerate the adoption if it led to the corruption of meaning; or to
the cost Zahir is not accepted by the linguistic good taste; and we have suggested,
therefore, that expresses Mansoob in about: (Zaid hit) effect by the reaction in
advance if conscience came in the position monument on saying; and we have
chosen for this conscience be called off shop provider; they do not have a place to
express similar to conscientiously chapter; it is the view can be understood from the
words of Alexaii rescind it; and if it is in the position to drag on saying; about: (Zaid
handed it); and (Zaid hit his brother); We made the name provided erected disarm-
reducing; conscience and the case has no place to express and that was neighbor to
him to be staking him; for being the door to the Sunan one
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